
المجلـــــس العســـــكري في إدلـــــب.. تـــــدوير
للجولاني أم توحيد للجهود؟

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة على تغييرات عسكرية جديدة تُقبل مناطق شمال غرب سور
وترتيبات تنظيمية من شأنها أن تساهم في الحفاظ على ما تبقى من مناطق جغرافية بيد مقاتلي
المعارضــة، كمــا أن هذه الخطــوات في حــال نجاحهــا ســتدخل المنطقــة في مرحلــة جديــدة مــن مراحــل
يـة تصـعيدًا كـان أو هـدوءًا، لكـن هـذه الترتيبـات تتعـرض للعبـث مـرة جديـدة مـن هيئـة الحـرب السور

ير الشام التي طالما حاولت فرض خيارها العسكري على المنطقة. تحر

مجلـس عسـكري جديـد في إدلـب تحـاول الفصائـل المسـلحة صـناعته وتنظيـم الأمـور العسـكرية علـى
يــر الشــام حــاضرة بقــوة في يــق، وكمــا العــادة نجــد هيئــة تحر أساســه، إلا أن هنــاك عقبــات في الطر
يـد الإسراع بتنظيـم الخلافـات ومحاولـة الاسـتفراد بـالقرارات، إلا أن تركيـا الجـارة الضامنـة للمنطقـة تر

الخطوات لقطع الطريق على روسيا والنظام السوري من تكرار هجماتهم على المنطقة.
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المجلس العسكري
رغم الصـمت الـتركي الرسـمي وغيـاب تصريحـات الفصائـل، فـإن الأخبـار المتداولـة تتنبـأ بوجـود تشكيـل
جديــد نــا في إدلــب تحــت مســمى “المجلــس العســكري”، لــن يكــون هــذا المجلــس هــو الأول علــى
ير الشام “جبهة النصرة” سابقًا إلى جانب فصائل مستوى المنطقة إلا أنه أول تشكيل يضم هيئة تحر

تُصنف على أنها معتدلة منها فيلق الشام المدعوم من تركيا وحركة أحرار الشام.

قبل أن تبدأ فكرة المجلس العسكري بالظهور، عملت تركيا على تنظيم الفصائل العسكرية السورية
المعارضة، حيث قسمت منطقة العمل إلى قطاعات وألوية، وبحسب مصادر عسكرية فإن الألوية
ير الشام عددها من  إلى  لواءً وكل منها سيعمل على استلام قطاع معين، وتملك هيئة تحر
النصيب الأكبر من تعداد هذه الألوية، ووفقًا للقائد العسكري في الجيش الوطني السوري الفاروق
يــر الشــام أبــو محمد الجــولاني “لا يرتــضي إلا أن يكــون مســيطرًا في جميــع أبــو بكــر، فــإن قائــد هيئــة تحر

الحالات”.

ولأن الترتيـــب الـــتركي لم يـــرق للجـــولاني ولا يســـتطيع مـــن خلالـــه أن يكـــون “مســـيطرًا” علـــى الوضـــع
يــر الشــام إلى اقــتراح تشكيــل “المجلــس العســكري” الــذي العســكري بشكــل كامــل، عمــدت هيئــة تحر
كـبر الفصائـل إلى جـانب تنظيـم الهيئـة، وخلال عُـرض علـى حركـة أحـرار الشـام وفيلـق الشـام وهمـا أ
 حديثه لـ”نون بوست”، يقول القيادي أبو بكر: “المجلس لاقى قبولاً من الجانب التركي، كما أنه يضم
قيادات”، ويشير أبو بكر إلى أن الجولاني “يحاول من خلال هذا المشروع أن يستحوذ على كل شيء”.

وبحسب فراس فحام الباحث في مركز جسور للدراسات فإن التصورات بشأن هذا المجلس مختلفة،
ير تريد من هذا المجلس الجديد أن وفي حديثه لـ”نون بوست”، أشار إلى أن “الجبهة الوطنية للتحر
يـر يكـون غرفـة عمليـات للتنسـيق بهـدف الـدفاع عـن المنـاطق المتبقيـة تحـت سـيطرتها”، أمـا هيئـة تحر
الشام تهدف من خلال هذا التشكيل الجديد إلى “السيطرة على القرار العسكري في محافظة إدلب
وجعلها تحت قيادتها”، ويوضح الباحث فحام إلى أن الهيئة تعمل على “رئاسة” هذا المجلس فيما

تكون باقي الفصائل أعضاءً تحت أمرتها.

في هــذه الأثنــاء تنتظــر أنقــرة أن تفــ الفصائــل مــن تشكيــل المجلــس حــتى تــدعمه لوجســتيًا بحســب
ير الشام و ير فإن “الخطة تتلخص بتشكيل  ألوية من تحر ير صحفية، ووفقًا لذات التقار تقار
ألويـة مـن فصـيل فيلـق الشـام و ألويـة مـن حركـة أحـرار الشـام ولواء مـن جيـش الأحرار ولـواء مـن
فصيل صقور الشام”، ومن المقرر أن يتكون كل لواء من  إلى  عنصر، موزعين:  قوات

خاصة نخبة و  قوات مشاة عادية و صنوف عسكرية و شؤون إدارية.

ير الشام على الفصائل بأن يجمع المجلس كامل السلاح الثقيل تحت إمرته في كما عرضت هيئة تحر
المنطقة وإقامة معسكرات لجميع المقاتلين، إلا أن الفصائل بحسب فراس فحام تخوفت من هذه

الدعوات التي تجعلها تفقد قرارها العسكري.
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هـذه الخطـوات الـتي تنتهجهـا الهيئـة يراهـا البعض محاولـة جديـدة منهـا لإعـادة اعتبارهـا والسـيطرة
علــى الوضــع، وفي هــذا الصــدد يقــول البــاحث الســوري عبــد الوهــاب عــاصي: “لم يعــد أمــام الجــولاني
إلا تعويم نفسه من خلال المجلس العسكري في إدلب”، مضيفًا “الجولاني يسعى للسيطرة على قرار
يـق دعـم انقلاب علـى قيـادة حركـة أحـرار الشـام كمـا يأمـل الجـولاني أن يتجـاوز بذلـك المجلـس عـن طر

ير الشام، وبالتالي مشكلة التصنيف على قوائم الإرهاب”. استحقاق حل تحر

مـن جهتـه قـال مصـطفى سـيجري القيـادي في الجيـش الـوطني: “يـأتي العمـل علـى تشكيـل المجلـس
العسـكري في إدلـب كخطـوة لتوحيـد الجهـود العسـكرية وإنهـاء السـيطرة الفصائليـة، ولقطـع الطريـق
ــه ــه وقبــل ولادت ــع الروســية، إلا أن مســاعي الجــولاني للســيطرة علــى المجلــس عــبر أدوات علــى الذرائ

ستعيدنا للمربع الأول”.

انقلاب في أحرار الشام
الأسماء التي اختيرت لمهمة تمثيل الفصائل في هذا المجلس هي أبو الحسن الحموي القائد العسكري
ير الشام وأبو المنذر عناد درويش من حركة أحرار الشام ومحمد حوراني ممثلاً عن فيلق الشام، لهيئة تحر
إلا أنه وفي الأيام الأخيرة تلقت حركة أحرار الشام ضربة قوية من خلال انقلاب على القيادة الرسمية

لها، ومن بين المنقلبين أبو المنذر عضو المجلس العسكري ممثلاً عن الحركة.

يــر الشــام بغــرض هــذا الانقلاب الــذي يقــوده قائــد الحركــة الســابق حســن صوفــان، تحركــه هيئــة تحر
الاستيلاء على قرار الحركة ومقدراتها، لكن مع تمسك القيادة الحاليّة بأحقيتها في القيادة لم يستطع
يــق علــى ــو المنذر الســيطرة علــى القيــادة الرســمية، وهــو الأمــر الــذي قطــع الطر حســن صوفــان وأب
يًـا في المنطقـة كـثر مـن  فصـيلاً ثور الجـولاني مـن جعـل حركـة الأحـرار تابعًـا جديـدًا لـه بعـد أن فكـك أ

خلال السنوات الماضية.

هذه التطورات شكلت حجر عثرة يمنع تقدم المفاوضات بشأن وجود المجلس العسكري، خاصة أن
ير الشام في إدارة أبو المنذر ممثل حركة الأحرار أصبح تابعًا للجولاني، ومن هنا يتضح دور هيئة تحر
الانقلاب في الحركة عبر أدواتها، وتهدف الهيئة من هذا التحرك وتسليم قيادة الحركة إلى أتباع لها

إلى أن تستفرد بقيادة المجلس العسكري ويكون القرار الفصل لها.

في هذا الصدد يقول الباحث عبد الوهاب عاصي: “يعكس إعلان حسن صوفان تنصيب نفسه
قائدًا عامًا لحركة أحرار الشام، القلق المتنامي لديه من إخفاق محاولة الانقلاب التي يقودها بدعم
مـن أبي محمد الجـولاني، خصوصًا بعـد رفـض معظـم قطاعـات وكـوادر الحركـة الانضمـام لـه، وغيـاب دور
حاسم لتركيا في صالحه رغم الدعاية المضللة التي سوّقها لنفسه حاليا”، كما يحاول صوفان وفقًا
لعاصي “كسب فرصة جديدة بفرض أمر واقع جديد، مستفيدًا من تباطؤ اتخاذ القرار لدى قيادة
أحــرار الشــام، واســتمرار دعــم الجــولاني لــه، ووجــود حاجــة ماســة لاســتعجال بــدء العمــل بــالمجلس
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العسكري في إدلب”.

ير الشام يرى الباحث محمد سرميني أن المجلس العسكري على الأرجح وسيلة من وسائل تكريس “تحر
هيمنتها في إدلب على حساب الفصائل الأخرى، التي سيضعف نفوذها وثقلها العسكري، خاصة مع
ير الشام بما يخص عمل المجلس وجود جناح داخل أحرار الشام يؤيد التماهي الكامل مع رؤية تحر
يــر الشــام، واســتأثر بتمثيــل أحــرار الشــام ضمــن العســكري”، وهذا الجناح بــات يلقــى دعمًــا مــن تحر
يــر الشــام أصــبح لهــا ضمن المجلــس العســكري صوتــان المجلــس العســكري، أي يمكــن القــول إن تحر

ير. مقابل صوت واحد للجبهة الوطنية للتحر

جدوى المجلس
“المجلس العسكري في إدلب ضرورة إستراتيجية”، هذا ما قاله مصطفى سيجري القيادي بالمعارضة
ية، لكنه أردف قائلاً: “لا بد من منع الجولاني أن يسيطر عليه، أي عرقلة الانقلاب على قيادة السور
ــه أحــرار الشــام باســتحواذ الجــولاني علــى قــرار أحــرار الشــام يكــون المجلــس العســكري قــد خضــع ل

أيضًا نتيجة إضعاف تمثيل الجبهة الوطنية للتحرير”.

ير الشام التي تخطط أن تخلق من المجلس تمثيلاً وتبرز جدوى هذا المجلس في المقام الأول لهيئة تحر
يــة المعارضــة وفقًــا للبــاحث فــراس سياســيًا لإدلــب وفصائلهــا ويتجــاوز كــل المظلات السياســية السور
فحام، ويشير فحام في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن “الفصائل الأخرى لديها إشكالية كبيرة بط

ير الشام لأنها تملك ممثلين في منصات مختلفة مثل الائتلاف السوري المعارض”. هيئة تحر

يطمـح أبـو محمد الجـولاني مـن خلال هـذا المجلـس أيضًـا إلى تجنـب المطـالب المتكـررة بحـل فصـيله، إلا أن
ير الشام” تركيا لديها تعهدات لدول العالم وتحتاج إلى الوفاء بها ومن أبرزها “حل عقدة هيئة تحر
وفقًا لفحام الذي يرى أن أنقرة التي تحاول رسم تحولات في بنية الفصيل المتشدد تعمل على إزاحة
يــا القحطــاني ومظهــر الــويس شخصــيات الصــف الأول المصــنفين علــى لوائــح الإرهــاب مثــل أبــو مار

وغيرهم.

إلى ذلك، تعتبر خطوة المجلس العسكري صعبة التنفيذ في الوقت الحاليّ، فلم يسبق أن نجح تحالف
يـر الشـام طرفًـا فيـه، ولطالمـا حـاولت تفتيـت الأجسـام الـتي لم تسـتطع بين الفصائـل تكـون هيئـة تحر
كثر مـن خلال كـثر فـأ الوصـول إليهـا، غـير أن الهيئـة يومًـا بعـد يـوم تحـاول التقـرب مـن تركيـا والغـرب أ
الترويج لهم بأنها الفصيل الوحيد القادر على ضبط الأمن في المنطقة لكسب النفوذ والسيطرة دون

التدخل العسكري لحلها.
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